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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

سعيد الحمد

اعلامي بحراني 

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

الفتاوى )الحمقاء(
والـبعــد عـن لغـــة العـصر

خالد العرداوي *

ـــواع الحــمقـــى مــن يجــــرون الفـتن المــظلـمـــة أســـوأ ان
والـكوارث المخـزية عـلى شعـوبهم وبلـدانهم، لمـاذا نقول
هذا الكلام؟ قـطعا لابـد من سبب ومنـاسبة لهـذا، اما
المنـاسبـة فصـدور فتـاوى الـرجعيـة والجهل والحمـاقـة
مــن بعــض وعـــاظ الــسلاطـين او مــضـللــي العـــوام في
الــسعــوديــة والـتي تــدعــو الــى نــسف وتــدميــر المــراقــد
المقـدســة في العـراق وسـوريـا ومـصــر، فمــا الملاحـظـات
على هـذه الفتـاوى؟ وما تـأثيـرها في العـراق والمنـطقة

والعالم الاسلامي؟
لقـــد سقــط في 9 /4 /2003 اعـتــى انــظـمــة المـنــطقــة
ــــوريــــة وظلـمــــا وحـمــــاقــــة، ولا اخفـي ان هــــذا دكـتــــات
السقـوط حمل في نفوس ابناء الشعب العراقي فرحة
وحــســرة، امـــا الفــرحــة فـخلاص الــشعـب مـن جلاده
الــــذي اهـــــانه طـــــويلا وحــط مــن كــــرامــته وســمعــته
الاقـليـميــة والــدوليــة، وامــا الحـســرة فكــانت لان هــذا
ـــد ـــايـــد اجـنـبـيـــة رافـقهـــا احــتلال لــبل الخلاص تم ب
الحـضارات والمقـدسات وكـان المنـى لو ان الأمـر لم يتم
ـــالــصـــورة المـــأســـاويـــة الـتــي اعقـبـت بهـــذا الــشـكل وب

التغيير.
لكـن علـى الـرغـم من كـل شئ كــانت الامــال العــراقيـة
كـبيـرة بـالتـوجه نحـو حيـاة افـضل واجمل وارقـى، وان
يتــرافق ذلك مـع دعم عــربي واقـليـمي لـبلـد يـريـد ان
يكـون شعبـه مسـالمـا ومـستقـرا وذا سيـادة، فكل عـراقي
كـان يعـرف ان البلــد تحت الاحتـلال ولكنه كـان يقـول
انه احــتلال لـن يـــدوم طــــويلا بمــســـاعــــدة الأشقـــاء
والأصـــدقـــاء والجـيـــران، فـهل صـــدق الــظــن بهـــؤلاء
الأشقـاء والأصدقـاء والجيـران؟. الجواب هـو كلا فهم
ســــاهـمــــوا وآزروا ورعــــوا قــــوات الاحــتلال قـبـل وبعــــد
دخــولهــا للعــراق، وعـنــدمــا ظهــر لهـم ان احـتـمــالات
الـتحــرك الــسـيــاسـي بل الـتـحكـم الــسـيــاسـي بــشــؤون
العـراق لـن يكـون تحـت سيـطـرتـهم عـربــدوا وزمجـروا
وملـئــوا الأفــاق بــالــشعــارات الـتـي تـنــدد بــالاحـتلال
وتـطــالب بــرحـيله وانــا وكل عــراقـي ننــدد بــالاحـتلال
ونـطــالـب بــرحــيله ايـضـــا، فقلـنــا قـــد يكـــون حلفــاء
الاحــتلال قــد اسـتــيقــظـت ضـمــائــرهــم بعــد مـنــدم،
فاستـبشر اغلـب الشعب خيـرا بذلك، والأمـد لم يطل
كثـيرا حتـى اتضحـت خفايـا وبلايا مـساهمـة الأشقاء
والأصـدقــاء والجيـران لا في تحـريـر العــراق وتطـويـره
بل في تخـريـبه وتــدميـره واسـتنـزاف قــدراته المـعنـويـة
والمـاديـة، وتم الأمـر في جـله تحت شعـار الجهـاد ولـكنه
جهــاد من نـوع خــاص، فهــو ليـس جهــادا إسلاميـا ولا
جهـادا وطـنيـا عـراقيـا بل جهـاد معجـون بـدمـاء أبنـاء
الــرافــديـن، ومــزود بــاحــدث واقـبـح الاسلحــة للفـتك
بــالاجــســاد الـبــريـئــة والجـمـيلــة للاطفــال والـنــســاء
والشباب والشيوخ ويستهدف كل ماينبض بالحياة في
الـعراق، وكـان التخـريب منـذ البـداية مـقرونـا بفـتاوى
حمقاء تحت رعـاية حكومات دكتاتورية تحكم بعقلية
الحــاكـم ظل الله والــشعـب رعــايــا يـتلقــون اكــرامـيــاته
وهبــاته من امـواله الـتي ورثهـا عن ابـائه واجـداده. ان
حمـاقـة هــذه الفتــاوى تتـضح مـن خلال منـطلقــاتهـا
ونتائـجها، فهي تـنطلق من ظلمـات الرجـعية والجهل
والحقد والـنقص واللاانسـانية مـستهدفـة فك اواصر
النـسيـج الاجتمـاعي الـواحـد، وابعـاد الجـار عن جـاره،
وقــطع الاخ لــــرحـم اخــيه فــــاسحــــة المجــــال للـــسلـب
والنهب والـسفح والقتل والاستباحة بلا وازع من دين
او ضـمـيــــر او عقـل سلـيـم ،فـكـــانـت نـتــــائج ذلـك رفع
لـــشعــــارات العـــداء الــطــــائفـي بـين ابـنـــاء الــطــــوائف
العــراقـيــة الـتـي عــاشـت لقــرون طــويلــة مـتـصــاهــرة
ومتحـابــة ومتجـانـسـة، وإظهـار الــدين الإسلامـي دين
الـتــســامح والمحـبــة والإخــاء بمــظهــر ديـن الجلاديـن
والقتلـة وقطـاع الطـرق والمغتـصبين امـام الـرأي العـام
العالمي، فهللت لهـذا دوائر الاعلام الاسود الصهيونية
والغــربـيــة فقــالـت لمــواطـنـيهــا احــذروا الاسـلام وأهله
ـــــريـــــة ـــــذلـك تحــــــذرون الهــمجــيـــــة والــبـــــرب لأنـكــم ب
واللاأنـســانيــة، ومن الـنتــائج الاخــرى الجلـيلــة الـتي
قــدمـتهــا هـــذه الفـتــاوى ومـن يــدعـمهــا هـــو تقــديم
الأعـذار بـطـبق مـن ذهب وكــأنه تحــالف بلـيل للقـوات
ـــة كـي تــبقــــى في العـــراق بـحجـــة عـــدم الأمـن المحــتل
والاســتقــــرار فــيه والخــــوف والخـــشــيــــة مــن الحــــرب
الأهليــة الطـائفيـة وهلم جــرا من الحجج والاقـاويل،
فـهل اخـــرجـتـم الاحــتلال يـــاجـيـــرانـنـــا بــشعـــاراتـكـم
الجوفاء وفتـاوى انصاف متعلـميكم التي رعيـتموها؟
وهل رفـعتـم سقـف المحبــة والالفــة بـين ابنــاء الـشـعب
العــراقي، اعـتقــد اننــا قــد اجـبنــا علــى ذلك، واعـتقــد
ايضـا ان النيـة منـذ البـداية كـانت مـبيتـه ضد الـعراق

واهله وتاريخه وتراثه ومقدساته.
وبعـد كل مـا جـرتـه الفتــاوى الضـالـة مـن ويلات علـى
الـــشعــب العـــراقــي وعلـــى صـــورة الإسـلام والعـــرب في
العـالـم اجمـع تظهـر لنـا فتـاوى جـديـدة تبـرر انتهـاك
مقدسات المسلـمين في العراق ومصر وسـوريا، وخاصة
مقــدســات المــذهـب الــشـيعـي، والـتــســاؤل هــو مــا بــال

هؤلاء؟ ومن اي منهل ينهلون؟.
ان دول العـالم اليـوم جميعهـا تحرص علـى المحافـظة
على طـقوسهـا وعاداتهـا واثارهـا ومقدسـاتها لـتعكس
عـمقهــا الحضــاري، وتميـزهــا الثقـافي عـن غيـرهــا من
الامم والشعـوب، وهي تحترم طقوس واثـار ومقدسات
الاخـرين بقدر احـترام الاخرين لمـا لديها، فـيكون هذا
التنـوع مصـدرا للغنـى الثقـافي والحضـاري الانسـاني،
في الوقت الـذي يكون مـصدرا للـدعم الاقتـصادي من
خلال حــركــة الــسـيــاحــة العــالمـيــة المـتـنــامـيــة للـبــشــر
البــاحثـين عن الــرقي الــروحـي والفكــري والمتـطلـعين
لـكل جــديــد، فكـيف ابــاح الـبعـض لانفــسهـم الفـتــوى
بتــدميــر وتحـطـيم مـصــادر الـغنــى الـثقــافي والتـميــز
ـــــى غــيـــــرهــم مــن الامم الحــضــــــاري للــمــــسلــمــين عل
والــشعــوب وهم يــدركــون ان ذلك سـيجــر كــوارث علــى
المنطقـة بأسـرها؟ ان ذلـك ان دل على شـئ فانمـا يدل
علــى ان اصحــاب هــذا الــرأي هم بـحيــاة الغــاب اجــدر
من حيـاة العصـر الـذي يحيـون فيه،ومـن لايفهم لغـة
عصــره يكــون كمـن يحفــر قبــره بيــديه، فهــو لن يــاتي
بخير لمجتمعه وامته والانسانية، وفي نفس الوقت لن
يحقق اي شـئ من الاهـداف الـتي يــرفعهـا، لــذا يجب
علــى المـسـلمـين جمـيعــا، وخــاصــة العـلمــاء الاعلام ان
يـبــرؤوا مـن مــروجـي هــذه الفـتــاوى حفـظــا لكــرامــة
ــــى الــــدول الانــســــان والــــديــن، وفي نفــس الــــوقــت عل
الــشقـيقــة والجــارة والـصــديقــة الـتي تــوفــر الــرعــايــة
لمصدري هذه الفتاوى ان تـدرك انها تلعب بالنار التي
ســوف تحــرقهــالان الفـتنــة اذا اطلـت لن يـسـلم مـنهــا
احــــــد، وفي ذات الحــين هــي تحــمــي ســمـعــتـهــــــا لـكــي

لاتوصم بانها دول ترعى العنف والارهاب الدولي.

باحث ومحلل سياسي
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نقـولا زيـادة.. صلـة الــوصل بين المـسـيحيـة والعـرب

خـمسـين كاتـبا مـرموقـا معـاصرا
في الأمــــــة العـــــربــيـــــة، ومـــــؤرخـــــا
مـعـــتـــــــدلا كـــــشـف عـــن جـــــــوانـــب
تــــــاريخــيــــــة مهــمــــــة إبــــــان حـكــم
المـمـــالــيك لــســـوريـــا. لـم تحـــرمه
السياسة واتجاهاتها العنيفة في
الخمــسيـنيـات والـسـتيـنيــات عن
حـيــــاده العلـمـي، ولـم يــضف مـن
الحـمـــــاس القــــومـي او الــــديـنـي
علــى إحــداث الـتـــاريخ كـمـــا فعل

بعض المؤرخين.
يعـتـبـــــر نقــــولا مـن المـتــــرجـمـين
العــــــرب القـلائل الـــــذيــن نـقلـــــوا
بـدقة وبـبراعـة الأصل الى الـلغة
العـــــربــيـــــة، فـــــالـكــتــب الــثلاث او
الأربع الـتـي تــــرجــمهــــا تمـيــــزت
بـأسلوب ولـغة تشـابه لغة الأصل
تمــامــا ممــا يــذكــرنـــا بتـــرجمــات
حــنــين بـــن اسحـق العــبــــــادي في
عـصــر بـيـت الحكـمـــة العـبــاسـي.
ومن خـلال كتــابــاتـه التــاريـخيــة
وخـاصة المسـيحية والعـرب يكون
نقـــــولا في فـكـــــره المــتفــتـح صلـــــة
الـــــــوصل بـــين العــــــالـــم العــــــربــي
والمسيحية في الهلال الخصيب.

اهم المصادر
أنعــيــم، غـــــــازي، "نقــــــولا زيــــــادة.
المـرشـد الـى فهم تــاريخ وحضـارة
العــــــرب " جــــــريــــــدة الــــــدســتــــــور
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بمـــوضـــوعـيـــة، وعلـيـنـــا إلا نعـيـــد
كـتـــابــته كـمـــا كـتــبه الــطـبـــري او

المسعودي.
عـمل المـــؤرخ زيـــادة بعـــد تخـــرجه
تـدريسيـا في الجامعـة الامريكـية
بيـروت في الأعـوام )1973-1939(
حتى اصبح أستاذا في تخصصه،
كمـا شغل مــرتبــة أستــاذ في كليـة
اللاهـوت للشـرق الأدنى بـبيروت،
ومـــــشـــــــرفـــــــا عـلـــــــى أطـــــــروحـــــــات
الــدكـتــوراه في الـتـــاريخ بجــامعــة
القــديـس يــوسف )1987-1973(.
والمــــؤرخ زيــــادة عــضــــو في المجــمع
الـعـلـــمـــي الـعـــــــراقـــي وجـــمـعـــيـــــــة
المــسـتــشـــرقـين الألمـــانـيــــة. يمكـن
القول ان نقولا زيادة، مساهم في
كـتـــابـــة جـــانـب مـن تـــاريخ الأمـــة
الـعــــــــربـــيــــــــة، مـــن خـلال نــــظــــــــرة
مـوضـوعيـة خـاليـة من الـروايـات
والـثـنـــاء علــــى الخلفـــاء والقـــادة
وغـيـــرهـم، وان لـم نجـــد اتجـــاهـــا
نقــــديــــا في كـتــــابــــاتـه، فقــــد كــــان
يفـضل العموميـة والحذر، بل لم
أجـده يناقـش أية مسـألة جـدلية
في التــاريخ العــربي، مـثل سلـوك
الخلفاء، ونظام الذمة، والعلاقة
بـين المـــسلـمـين وغـيــــر المـــسلـمـين
وغيـر ذلك، بل كان زيادة ايجابيا
ولـم يــصحح أي رأي مـن الـــذيـن

سبقوه لا إشارة ولا تلميحا.
يعــــــد نقــــــولا زيــــــادة واحــــــدا مــن

للـدكتوراه من مـدرسة الـدراسات
الـشــرقيــة والإفــريـقيــة بجــامعــة
لنــدن، وهـي الكـليــة التـي تخــرج
فيهـا مـؤرخـون عــراقيـون بـارزون
أمـثــــال الأسـتــــاذ عـبـــــد العــــزيــــز
الدوري والأستـاذ المرحـوم صالح
احمـد العلـي. تليهـا كـتب اخـرى
مـثـل )إبعـــاد الـتـــاريـخ اللـبـنـــانـي
الحـديث، مـدن عـربيـة، الحـسبـة
والمحــتــــســبــــــة في الاسـلام، إعلام
عــرب، المــسيـحيــة والعــرب الــذي

طبع ثلاث طبعات(.
ويـــذكـــر الـبـــاحـث الأردنـي غـــازي
أنـعيـم ان من ابــرز أراء نقــولا في
الـتــــاريخ مــــا يلـي : " ان هـنــــالك
محــاولات كـثيـــرة تتـعلق بــإعــادة
كـتــــابــــة الـتــــاريخ، الــــواقع الــــذي
نحـتاجه ان نبـدأ بكتابـة التاريخ
العـــربــي. نحـن لــم نكـتـبـه بعـــد،
كــتــبــنـــــا فــصـــــولا واجـــــزاءا مــنه،
فــتـــــاريـخ العـــــرب مــن حــيـــث انه
تـــاريـخ مجـمـــوعـــة بــشـــريــــة لهـــا
مجـموعـات سكـانيـة مختلـفة في
الأمــة العـــربيــة. يـجب ان يـعتــاد
المــــــؤرخ علـــــى ان لا يــنـــظـــــر الـــــى
الــتــــــاريخ كــــشــئ مقــــــدس، بل ان
يـنظر إلـيه كتاريخ لـشعب او امة
مـثل بـقيــة الأمم لهــا أخـطــاؤهــا
ولهـــا حــسـنـــاتهـــا " وهـــذا الـــرأي
الجـــــــرئ يعـكـــــس الأطــــــروحــــــات
الحـالية في إعـادة كتابـة تاريـخنا

المـــــؤرخ العـــــربـي بـــــوجهـــــة نــظـــــر
الاخــــــريــن لـكــن الـكــتــــــاب علــــــى
الـــرغـم مـن أهـمـيـته لا نجـــده في
معـظم المـكتبـات الـرئـيسـة بل لم
يـــظهـــــر عــنـه نقــــــد يعــتــــــد به في
المجلات الجـــــــامعــيـــــــة المهــتــمــــــة

بالتاريخ.
وعــنــــــدمـــــــا زرت الأردن في العــــــام
المـــاضـي نــصحـنـي احـــد الكـتـــاب
الاردنـــــــين ان أقـــــــــــــــــرأ كـــــــتـــــــــــــــــاب
)المـسـيحيـة والعــرب( من تــأليف
نقـولا زيــادة. وكنـت أظن ان هـذا
المـؤرخ قـد تـوفي ولكن ذكـر لي انه
يعـــرفه، وانه لا يــزال حـيــا يــرزق
وان عمــره قــارب المــائــة، فــشكــرت
الله عـلــــــــى مــــــــده بـعـــمــــــــر أحــــــــد
مفـكــــريـنــــا الأفــــذاذ. واتـــضح ان
كــتــــــابه إلـفه في الــتــــسعــيــنــيـــــات
للـتعــريف بــالمــسيـحيـين العــرب.
ووجـدت فـيه كثيـراً من الجـوانب
الـتــــاريخـيــــة العـمــيقــــة الــصلــــة
بــالمجـتـمع العــربـي قـبل الاسلام
إبــــــــان ازدهــــــــار المــــــســـيـحـــيــــــــة في
القــــرنـين الخــــامـــس والـــســــادس
المـيلاديين. وقـد نـشـرت مـراجعـة
للـكــتـــــــاب أوضحــت فــيـه فهــمــي
ونـــظــــــرتـــي للـكــتــــــاب مـع بعـــض
الملاحظـات عليه وذلك في بـداية
هــــذا العـــام. إمـــا ابـــرز مــــؤلفـــات
نقــــــولا زيـــــــادة فهــي )دمــــــشق في
عصـر الممـالـيك( وهي أطـروحته
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امـــضــــــى نقـــــولا زيـــــادة ســنــــــواته
الأخيــرة مـتقــاعــدا في منــزله في
بــيــــــروت حــيــث قـــضـــــــى معـــظــم
حيـاته في لبنـان علـى الـرغم من
انه فلـسطـيني ولـد في دمـشق في
1907/12/2 لكـنه فــضل الحـيـــاة
في بيــروت احــد مــراكــز الإشعــاع
الفـكـــــري العــــربـي. كـمــــا تــــرجـم
كتـاب )تاريخ الـبشريـة( بجزأين،
لـلــمـــــــؤرخ الانـكـلــيـــــــزي الجـلــيـل
ارنـولـد تـوينـبي الـذي كـان يعـول
كثيرا في نظـرته للمستقبل على
حــــضــــــــارات وشـعــــــــوب الــــــشــــــــرق
وخـــاصـــة بلاد مـــا بـين الـنهـــريـن
والهلال الخـصـيـب، وكــان يــؤمـن
بـأهـميـة الـوحـدة العـربيـة لخلق
حـضـارة عــربيـة جـديـدة بـتقــانه
وأســالـيب حــديثــة ولكـن بجــذور
شـــرقـيـــة حــضـــاريـــة تـــربــط بـين
الـــروح والمـــادة، ولا بـــد ان العـــرب
في مــــســيــــــرتهــم المـــتعــثــــــرة بعـــــد
الإخفاقـات المتلاحقـة قد خـيبوا
ظـن هـــذا المـــؤرخ العـظـيـم. وكـــان
الجـــزء الـثـــانـي مــن الكـتـــاب قـــد
مـنـع في العـــراق وربمـــا في غـيـــره
مـن البلـدان العــربيـة، لـذلـك لم
نقـــرأه حـتـــى ألان. إمــــا الكـتـــاب
الثـالـث المهم الـذي تـرجـمه فهـو
)بيـزنطة والفتـوحات الاسلامية
المـــبــكــــــــرة( وهــــــــو مـــن المــــصــــــــادر
الـتاريخـية الجـيدة لـكونـه يعرف

بـــــــــاتـــيـل ورولـــيـــنـغ .. امـــــــــرأتـــــــــان في زمـــن الـــــــــذكـــــــــور

لأنـنـــا يـئــسـنـــا أو كـــدنــــا في محـــاولاتـنـــا
لاقنــاع الــذهـنيــة الــذكــوريــة المــسيـطــرة
بــإعـطــاء المــرأة فــرصـتهــا أو بمــا يــسمــى
تمكـين المــرأة( ولأنـنــا وجــدنــا الــذهـنـيــة

توفي نهاية
الشهر الماضي
المفكر العربي الدكتور
نقولا زيادة أستاذ تاريخ
العرب في العهد الوسيط
عن تسعة وتسعين عاما،
قضى معظمها في
التأليف والبحث وتعليم
الأجيال اللبنانية الصاعدة
فأنتج )32( كتابا باللغة
العربية بين تأليف
وترجمة، وكان في
التعريب ايضا مترجما بارعا
ومن النقلة العرب القلائل
الذين يعدون على
الأصابع. وكان أخر كتاب
أنتجه هو ترجمة لكتاب
نفيس عن الحضارة
العربية بعنوان )الفكر
اليوناني والثقافة
العربية: حركة الترجمة
اليونانية - العربية(
لمؤلفه المستشرق
الأمريكي المعاصر ديمتري
غوتاس. وكان كتاب
كوتاس قد أثار ضجة في
الأوساط التاريخية
العربية، حيث شكك في
دور بيت الحكمة العباسي
في حركة الترجمة، وارجع
نشاط الحركة الى رغبة
أوساط ثقافية واجتماعية
في المساهمة الفعالة
في الترجمة، كما ناقش
دور الخلفاء العباسيين
الأول في حركة الترجمة
وتناول بعض المصادر

الاولية بالنقد
والتحليل.

بحــرينيـة في عمـر الـورد، ذهـبت لتـدرس
الطب هناك وتعـود لتعالج ابناء وطنها
فعـادت مقـعدة تـطلب علاجـاً فإذا كـانت
هـذه الحكـايـات هي الـتي يقـرؤهـا ابنـاء
وبــنـــــــات جــيـلـكــم فــمـــــــاذا تــتـــــــوقـعـــــــون
الـنتيجـة.. وكيف ستـنتهي الامـور بهم؟
حتى حكـايات )هـاري بوتـر( لصاحـبتها
رولـيـنغ غـضـبــوا غـضـبــاً شــديــداً وثــاروا
ثورة عرمـرمية صـاعقة لأن بـعض ابناء
جــيـلهــم الجــــــديـــــــد اراد ان يقــــــرأهــــــا..
فحــــــذروه مـــنهــــــا وهــــــددوه مـــن مغــبــــــة
قـــــــراءتهــــــا وخـــطـــــــورة معــــــرفــــــة ســيــــــرة
صـــاحـبـتهـــا )رولـيـنغ( خـــوفـــاً علـيه مـن

مؤامرات التغريب والتخريب. 
بـالله عـليكـم من يخـرب مـن؟ لن نـدافع
هنا عن حكايات وسلسلة روايات )هاري
بوتر( لكنهـا شئنا ام أبينـا تكاد ان تكون
ظـاهـرة عــالميــة لافتـة، وهـي في النهـايـة
ثقـافـة لا تـدمـر العقـول وتفجـر المـدنيـة
كـمــــا تـفعـل ثقــــافــــة )تــــورا بــــورا( الـتـي
يعــملـــــون علــــى اسـتـنـــســـــاخهــــا واعــــادة
إحـيـــــائهــــا في مـــــدن العــــالــم القــــريـبــــة
والـبعيــدة ليـسجلــوا نصــراً مبـينـاً علـى
)الـكفـــار(. وعـنـــدمـــا تـــســــألهـم مـن هـم
الـكفـــار تجــــد نفــــسك وتجــــد اطفــــالك
وتجــد اهل ديــرتك الــطيـبين مــسجـلين
علــى قــائـمـتهـم وبعـــد ذلك نــســأل لمــاذا
يـنـظــرون إلــى المـــرأة هكــذا نـظــرة ولمــاذا
غــــسلـــــوا عقـلهــــا حـتــــى اصــبحـت ضــــد
نـفـــــــسـهـــــــــا وضـــــــــد حـقـــــــــوقـهـــــــــا وضـــــــــد

إنسانيتهـــــا.
صحــيح ان بــين )بـــــاتــيـل( الهــنـــــديـــــة و
)رولـيـنـع( الانجلـيــــزيــــة مـــســــافــــة لـكـن
تجـمـعهـمــــا )جـنــــدرة( واحــــدة )جـنـــس(
واحــد مــا زلـنــا نــسـمـيه عـنــدنــا ونــطلق
علــيه جـنـــس الحـــــريم، ولأنهـــــا كـــــذلـك
فــستـظل في اعــرافنــا الغـائــرة محـرومـة
من كل شـيء، وكلمـا زاد حـرمـانهــا كلمـا
اسـتـــصغـــــرت ذاتهــــا وقــــزمـت قـــــدراتهــــا
واحـتقــرت امكـــانيــاتهــا وتخـلت طــائعــة
عـــن مــكـــتـــــــســـبـــــــــاتـهـــــــــا وعـــــــــادت إلـــــــــى
)الحـرملك(! و)الحـرمـلك( اليـوم ليـس
مكـانــاً تقبـع فيه المــرأة وتخـتبـئ كمـا في
المـــاضـي الـبعـيـــد.. ولكــنه ثقـــافـــة وفكـــر
وعنـدمــا يتحـول)الحـرملـك( من مكـان
تسهل مغادرته والخروج مـنه إلى ثقافة

نصبح امام معضلة وليس مشكلة..!

الـتـي لا يعـــرف ابـنـــاء الـيـــوم شـيـئـــاً عـن
تضـاريـسهـا الفكـريـة والثقـافيـة بعـد ان
تفــرغــوا لحفـظ تـضــاريـس )تــورا بــورا(
الـدكـاكـين بيـشـاور الـتي فـتحت ابـوابهـا
)لتـجنيـدهم( حـطبـاً لجـحيم خـرج من
هـنــــاك ومــــا زال يـــشــتعـل في كل مـكــــان

ليدمر بدلاً من ان يعمر.
لم ولـن يهـتمــوا ايـضــا بــسيــرة )بــاتـيل(
وبـرمـزيـة اخـتيـارهــا وهي المــرأة رئيـسـة
لجمهورية الهـند لانهم ما زالوا يقرأون
ومــازالــوا يــصفقــون لــسـيــرة الارهــابـيــة
الـتـي فخخـت نفــسهــا لـتفجـيــر فـنــادق
عمان ذات مـساءٍ اسود راحـت ضحية له
من بين عـشرات الضحـايا الابريـاء فتاة

من عـامــة النــاس رئيـســة لجمهــوريتهـا،
وكــأنهــا تـعيــد إلــى الــذاكــرة سيــرة المــرأة
الهـنــــديــــة الابــــرز مـتـمــثلــــة في انــــديــــرا
غـاندي التي لم تهـتم اجيالنـا الجديدة
بــسـيـــرتهـــا وحكــايـتهــا وبــدراســة دورهــا
وتجربتها الغنية بمـا انعكس سلباً على
الــوعـي بقــدرة المــرأة.. فلــو قــرأوا سـيــرة
تلك المرأة لـرفعوا )قبعـاتهم( لكل امرأة
تكـســر التـابـو الـشــرقي وتـدخل لـلحيـاة
العـامــة لتـصبح علامــة من علامـاتهـا..
لـكــنه جـيـل يعــــرف عــن الملا عـمــــر وعـن
المــسجــد الاحـمــر اكـثــر ممـــا يعــرف عـن
انـــــــــــديـــــــــــرا إحـــــــــــدى أبـــــــــــرز مـجـــــــــــددات
الــديمقــراطيـة في شـبه القــارة الهنـديـة

الـذكوريـة تصيـب بدائهـا وعدواهـا حتى
الـنـــســــاء. عـنــــدمــــا اقـتــنعـت قــطــــاعــــات
نـســائيـة عــريضـة بـالـنظـريـة الـذكـوريـة
واصبحت المرأة ضد تمـكين المرأة.. لأننا
كــــــــــذلــك فـلا أقـل مــــن أن نــــنــــــــــاكـفـهــــم
ونـــشـــــاغــبهـم بـنـــســـــاء الخـــــارج فـنـــــأتـي
بـنـمــــاذجـنــــا مـن هـنــــاك لعـلهــــا تحــــرك
الصخرة الصلبة التي احتلت العقول.

فهــا هي الـهنــديــة )بــاتـيل( الـتي جــاءت
مــن الـــطـــبقــــــة الــــــوســـطــــــى الهــنــــــديــــــة
)محـــاميــة( تــصبـح رئيـســة لجـمهــوريــة
الهــنـــــد.. هــــــذه القـــــارة او شــبـه القـــــارة
الاقـــرب إلـيـنـــا مـن الـنـمـــاذج الاوروبـيـــة
تقــبل مــن دون ضجـيـج ان تكـــون امـــرأة


